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237062 ‐ شرح حديث : ( انَّ اله كتَب علَ ابن آدم حظَّه من الزِنَا، ادركَ ذَلكَ لا محالَةَ )

السؤال

ابن آدم مدرك الزنا لا محالة ، وهذا يعن بأن لن أرتب ذنباً إذا نظرت إل فتاة بشهوة أو قبلتها ، فهذا كان مقدراً ل ، فأرجو

الرد عل هذا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مآد ناب َلع تَبك هنَّ القال : ( ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ ، عريره بروى البخاري (6243) ، ومسلم (2657) عن ا

لَّهكَ كذَل دِّقصي جالفَرو ، ِتَشْتَهو َّنتَم النَّفْسو ، قنْطانِ المسّزِنَا اللو ،النَّظَر نيالَةَ ، فَزِنَا العحم كَ لاكَ ذَلردِنَا، االز نم ظَّهح

. (هذِّبيو

،ْشالْم نلَيِجزِنَا الرو ،طْشالْب ندَيزِنَا الْيو ،النَّظَر ننَييِنَا ، فَزِنَا الْعالز نم ظُّهح لَه مآد ناب لورواه أحمد (10920) ولفظه : ( ك

وزِنَا الْفَم الْقُبل ، والْقَلْب يهوى ويتَمنَّ ، ويصدِّق ذَلكَ او يذِّبه الْفَرج ) وصححه محققو المسند عل شرط مسلم .

ثانيا :

قدر اله المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، فجميع الحوادث والأفعال والائنات لا تقع إلا بمشيئة اله

تعال ، فما شاء اله كان ، وما لم يشأ لم ين .

وجعل اله تعال للعبد مشيئة واختيارا ، وهداه إل طريق الخير وحضه عليه ، وعرفه طريق الشر ونهاه عن سلوكه .

انظر جواب السؤال رقم : (34732) .

وما أخبر به النب صل اله عليه وسلم أنه واقع : لا يجوز الاحتجاج به عل رفع اللوم عمن يفعله ، وهذا باتفاق المسلمين ،

فقد أخبرنا الرسول صل اله عليه وسلم ف أحاديث كثيرة أن من علامات الساعة أن يثر الزنا والذب وشرب الخمر ، وأن

الرجل سيأت المرأة ف الطريق ، والناس ينظرون إليه ، وأن الآخر سيأت أمه ، فل هذا متوب ف اللوح المحفوظ واقع لا

محالة ، ومعلوم أن كل هذا من كبائر المحرمات ، الت يستحق من فعلها العذاب الشديد ، بل هذا هو شأن أفعال العباد

جميعها ، طاعاتهم ، ومعاصيهم ، إيمانهم ، وكفرهم ، كل ذلك ف كتاب عند رب العالمين ؛ قال اله تعال : ( ولَقَدْ اهلَنَا

اشْياعم فَهل من مدَّكرٍ (51) وكل شَء فَعلُوه ف الزبرِ (52) وكل صغيرٍ وكبِيرٍ مستَطَر ) القمر/53-51 .
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ومن هذا ، ما ذكره السائل من أن ابن آدم كتب عليه أن يصيب شيئا من الزنا ، إما الزنا المجازي وإما الزنا الحقيق ، فلا

يجوز الاحتجاج بهذا الخبر عل رفع اللوم عمن فعل ذلك .

فليس لأحد أن يحتج بالقدر عل الذنب باتفاق المسلمين ، وجميع العقلاء ؛ فإن هذا لو كان مقبولا لأمن كل أحد أن يفعل ما

يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال ، وسائر أنواع الفساد ف الأرض ، ويحتج بالقدر .

فنتوجه إل السائل بهذا السؤال : لو أن أحدا ظلمك ، فأخذ مالك وضربك واعتدى عليك ، ثم احتج بالقدر ، وأن ذلك متوب

ف اللوح المحفوظ – وهو متوب فعلا ما دام قد وقع – هل كنت تقبل هذا الاحتجاج منه ؟ أم كنت تلومه عل اعتدائه وتعاقبه

بما يستحقه ؟

إن الجواب معلوم قطعا ، مما يدل عل أن الاحتجاج بالقدر عل المعاص غير صحيح ولا مقبول ببداهة العقول ، وإلا تحولت

. فوض الدنيا إل

وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب الت تحل بالإنسان كالفقر ، والمرض ، وفقد القريب ، وتلف الزرع ، وخسارة

المال ، ونحو ذلك ؛ فهذا من تمام الرضا باله رباً ، فالاحتجاج بالقدر إنما يون عل المصائب ، لا المعائب .

انظر جواب السؤال رقم : (49039) .

وعل هذا : فقول القائل : إنه لا يرتب إثما إذا نظر إل المرأة بشهوة ... إلخ ، لأن اله قدر عليه ذلك : قول غير صحيح ،

مخالف للعقل ، فضلا عن مخالفته للشرع ، ويف لبيان مخالفته للشرع أن اله تعال أخبرنا أن هذه ه حجة المشركين .

قالو) :الأنعام/ 148] ، وقال تعال (ءَش ننا ممرلا حنا ولا آباونا وكشْرما ا هال شاء وا لَوكشْرا الَّذِين قُوليس) : ه تعالقال ال

،هِملقَب نم الَّذِين لكَ فَعذلك ،ءَش نم هوند ننا ممرلا حنا ولا آباوو ننَح ءَش نم هوند ندْنا مبما ع هال شاء وا لَوكشْرا الَّذِين

ا منْ ها ،لْمع نكَ مبِذل مما لَه ،مدْناهبما ع منحالر شاء قالُوا لَوو) :النحل/ 35 ، وقال تعال (بِينلاغُ الْمالْب ا لسالر َلع لفَه

همطْعا هال شاءي لَو نم منُطْعنُوا اآم لَّذِينوا لفَرك الَّذِين قال هال مَزَقا رمقُوا منْفا ملَه يلذا قاونَ)الزخرف/ 20 ، وقال: (وصخْري

انْ انْتُم ا ف ضلالٍ مبِين) يس/ 47 .

قال القاسم رحمه اله : "فهذه أربعة مواضع ف القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المذبين

للرسل" انته من " محاسن التأويل "(4/525).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "منهاج السنة النبوية" (3/58) : "فالاحتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا علم عندهم

. بما يفعلون ويتركون" انته

فيف يليق بمسلم أن يحتج بحجة المشركين الت أبطلها اله تعال ؟!

ثالثا :

وأما إخبار النب صل اله عليه وسلم بما ذكره ف هذا الحديث ، فلذلك عدة حم :

منها : أن يعلم العبد أنه واقع ف الذنب لا محالة ، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة، وألا يصر عل ما فعل؛ فل ابن آدم خطاء ،

وخير الخطائين التوابون .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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َوا إلتُوباتِ : (ويا (واغُضي يننمولْمل قُل) .هلاقِ قَويس ف ذَا قَالهلةُ ويكالتَّزو ا التَّطْهِيربِهِم لصحي حالالص لمالْعةُ وبالتَّو "

ناب َلع تَبك هإنَّ ال) :يححالص ا فمذَا الْجِنْسِ. كه ندٌ محا لَمسي  نَّه ؛هرا ذَكاقِ ميس ف ةبا بِالتَّويعمج مهرمةَ. فَايا (هال

آدم حظَّه من الزِنَا) الْحدِيث " انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 635) .

وقال أيضا :

يننموالْم يعمجل هرمنَّ اا انْهيلَةٌ: ملدُ جائفَو (َونحتُفْل مَّلنُونَ لَعموا الْمهيا ايعمج هال َوا إلتُوبو) :ةيرِ اآخ ف هلقَو ف "

دَاءكُ إبتَرو جالْفَر فْظحرِ وصالْب ِكُ غَضتَر :ه الذُّنُوبِ الَّت ذِهضِ هعب نم نموخْلُو مي  نَّها َلع اقِ تَنْبِيهيذَا السه ف ةببِالتَّو

ينالْخَطَّائ رخَيو خَطَّاء مآد نب لك) قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نَنالس فو ،رثَتسمو لتَقسكَ ، فَمذَل عتْبا يمو ِينَةالز

التَّوابونَ) وف الصحيح عن ابِ ذَرٍ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم (يقُول اله تَعالَ: يا عبادِي إنَّم تُخْطىونَ بِاللَّيل والنَّهارِ وانَا

اغْفر الذُّنُوب جميعا و ابال فَاستَغْفرون اغْفر لَم) " انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 403).

فيون ف الحديث حث عل التوبة من هذه الذنوب الت لا يسلم منها أحد .

ومنها : بيان أن حب الشهوات مركوز ف الإنسان ، وهو يقع بحبه للشهوات فيما حرم اله عليه ، ليعلم الإنسان أنه عل خطر ،

وأن استرساله مع هذه الشهوات سوف يؤدي به إل الهلاك .

قال المناوي رحمه اله :

" (عل ابن آدم حظه من الزنا) أي خَلق له الحواس الت بها يجد لذة الزنا، وأعطاه القوى الت بها يقدر عليه، وركز ف جبلته

حب الشهوات " انته من "فيض القدير" (2/ 246) .

ومنها : أن معرفة الإنسان بهذا التقدير ، وأنه واقع ف الذنب لا محالة ، تجعله يبتعد عن هذا الذنب وأسبابه الداعية إليه ، فإنه

يخش إن تمادى وتساهل ف الزنا المجازي ، الذي هو النظر ونحوه ، أن يجره ذلك إل الوقوع ف الزنا الحقيق فيهلك .

وغير ذلك من الحم الجليلة ، نسأل اله تعال أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً .

واله تعال أعلم .


